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مجــــــزرة أبو عــــــيدة
قتــل  الإســرائيلي  الجيــش  للأورومتوســطي:  تحقيــق 
120 فلســطينيّا، معظمهــم مــن عائلــة واحــدة فــي غــزة

)1 نوفمبر 2023(

كشف تحقيًّق جديد أجراه فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قتل الجيًّش الإسرائيًّلي نحو 120 فلسطيًّنيًّّا، 

غالبيًّتهــم مــن النســاء والأطفــال، فــي قصــف جــوي نفــذه علــى مربــع ســكني يضــم عــدة مبــانٍ تــؤوي مئــات المدنيًّيًّــن فــي 

ــمالي قطــاع غــزة، فــي انتهــاك صــارخ لقواعــد القانــون الدولــي وتقويضا للنـــام الدولــي برمته. مخيًّــم جباليًّــا للاجئيًّــن ـ

الحادثــة التــي وقعــت يــوم 1 نوفمبر/تشــرين ثــانٍ الماضــي تمثــل جريمــة حــرب وجريمــة ضــد الإنســانيًّة مكتملــة الأركان 

ارتكبهــا الجيًّــش الإســرائيًّلي ضــد مدنيًّيًّــن، عــدد كبيًّــر منهــم مــن عائلــة واحــدة )أبوعيًّــدة(، فــي إطــار هجومــه العســكري 

الواســع النطــاق والمنهجــي الــذي يشــنه ضــد الســكان المدنيًّيًّــن فــي قطــاع غــزة، الــذي يمثــل جــزءا مــن أفعــال جريمــة 

الإبــادة الجماعيًّــة الأوســع التــي يرتكبهــا ضــد الفلســطيًّنيًّيًّن لتدميًّرهــم بصفتهــم هــذه فــي قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر/

تشــرين أول الماضــي

صورة للدمار الهائل الذي خلفه استهداف مربع آل أبو عيًّدة السكني في مخيًّم جباليًّا المصدر: )أ.ف.ب(
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التحقيًّقــات التــي أجراهــا الأورومتوســطي فــي المجــزرة لــم تفــضِِ عــن أيــة أدلــة تفيًّــد بوجــود أهــداف عســكرية، ســواء أعيًّــان 

عســكرية أو عناصــر مســلحة، فــي المنطقــة وقــت الاســتهداف، مــا يؤـــر علــى أن الهجــوم الــذي اســتخدم فيًّــه الجيًّــش 

الإســرائيًّلي نحــو ســتة إلــى ثمانيًّــة قنابــل جويــة ذات قــدرة تدميًّريــة عاليًّــة فيًّمــا يُعــرف بـ«الحــزام النــاري« فــي منطقة ســكنيًّة 

مكتـــة، وبشــكل مباغــت ودون أي تحذيــر مســبق، كان هدفــه المباـــر هــو إلحــاق أكبــر حجــم ممكــن مــن الخســائر فــي 

الأرواح والإصابــات بيًّــن المدنيًّيًّــن والأعيًّــان المدنيًّــة فــي المنطقــة الســكنيًّة، وتدميًّرهــم، وترويــع الســكان المدنيًّيًّــن فــي 

قطــاع غــزة بأســره وبــث الذعــر فيًّمــا بيًّنهــم مــن خلال تنفيًّــذ مثــل هــذه الهجمــات العســكرية الواســعة التدميًّريــة وبنمــط 

منهجــي ومتكــرر، ممــا يخلــق بيًّئــة قســرية تجبــر الســكان علــى مـــادرة منازلهــم ومناطــق ســكناهم قســرا

ــي للمرصــد الأورومتوســطي عــدة  ــق الميًّدان ــة، زار الفري ــى مــدار الأـــهر الماضيًّ ــه فــي الجريمــة عل وفــي إطــار تحقيًّقات

مــرات المربــع الســكني المعــروف بـــ »مربــع آل أبــو عيًّــدة« قــرب دوار الســتة الشــهداء فــي منطقــة الفالوجــا بمخيًّــم جباليًّــا 

للاجئيًّــن، لمعاينــة والوقــوف علــى حجــم الدمــار الهائــل الــذي خلفــه الهجــوم، وأجــرى مقــابلات مــع ثمانيًّــة ـــهود مــن 

ــزح غالبيًّــة ســكانه قســرا بســبب الدمــار الواســع الــذي حــلّ  ــوا فــي الحي—حيًّــث ن الناجيًّــن وســكان المنطقــة ممــن بقيًّ

ــة لحـــة الاســتهداف وصــورًا مــن الأقمــار  ــة لموقــع الحادث ــل مقاطــع مصــورة وصــورًا فوتوغرافيًّ بالمنطقــة- كمــا حل

موقع المربع السكني المستهدف لال أبو عيًّدة بمخيًّم جباليًّا. صورة: © 2024 ايرباص، جوجل ايرث. 
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الصناعيًّــة للموقــع قبــل الاســتهداف وبعــده تـهــر حجــم الدمــار الــذي حــل بالمكان.كمــا تــم تحديــد مواقــع المبانــي 

ــر ــي المتضــررة بشــكل كبيًّ ــي والمبان المســتهدفة المنهــاره والمدمــرة بشــكل كل

ويقــدر المرصــد الأورومتوســطي— بنــاءً علــى مقــابلات الشــهود ومصــادر أخــرى— عــدد الســكان الذيــن كانــوا متواجديــن 

فــي المنطقــة وقــت اســتهدافها بأكثــر مــن 500 ـــخص، وغالبيًّتهــم مــن عائلــة »أبــو عيًّــدة«. ويشــمل ذلــك العــدد 

الإجمالــي للســكان المقيًّميًّــن فــي المنطقــة بالإضافــة إلــى نازحيًّــن كانــوا لجــأوا إليًّهــا.

وفــي تفاصيًّــل المجــزرة، فــي حوالــي الســاعة 12:30 ظهــرًا مــن يــوم الأربعــاء الموافــق 1 نوفمبر/تشــرين ثــانٍ 2023، 

أســقطت طائــرات الجيًّــش الإســرائيًّلي علــى مربــع »آل أبــو عيًّــدة« الســكني فــي منطقــة الفالوجــا بمخيًّــم جباليًّــا للاجئيًّــن 

ـــمالي قطــاع غــزة دون أي ســابق إنــذار نحــو ســت إلــى ثمانــي قنابــل جويــة ذات قــدرة تدميًّريــة عاليًّــة، مســتهدفةً مبــانٍ 

ســكنيًّة متلاصقــة يتــراوح ارتفاعهــا بيًّــن طابــق واحــد إلــى خمســة طوابــق، إلــى جانــب روضــة أطفــال.

ــر وخلــف الاســتهداف دمــارًا هــائلًا فــي  ــانٍ أخــرى لدمــار كبيًّ ــالأرض، وتعرضــت مب ــانٍ ب ــوانٍ، ســويت مب وفــي غضــون ث

المنطقــة وأضــرارًا بالمبانــي المحيًّطــة، إلــى جانــب حفــر كبيًّــرة فــي الأرض، ـــوهد منهــا ثلاث علــى الأقــل، يصــل عمقهــا 

إلــى نحــو 2.5 متــر، فيًّمــا يتــراوح قُطــر بعضهــا حوالــي 10 متــر. 

وبحســب ـــهود العيًّــان، كانــت المنطقــة المســتهدفة تضــم أكثــر مــن 20 منــزلًا متلاصقًــا يـلــب عليًّهــا البســاطة كحــال 

مبانــي مخيًّمــات اللاجئيًّــن، حيًّــث تكونــت العديــد مــن المبانــي مــن أســقف مــن صفائــح معدنيًّــة خفيًّفــة، بالإضافــة إلــى 

مبنــى روضــة أطفــال مكــون مــن طابــق واحــد، وأســقف مــن الأسبســت احتمــى بــه بعــضِ النازحيًّــن

واســتهدف الجيًّش الإســرائيًّلي المنطقة بشــكل مفاجئ ودون أي إنذار مســبق أو تحذير للســكان بضرورة إخلاء المنطقة 

قبــل الاســتهداف، رغــم علــم الجيًّــش الإســرائيًّلي المســبق بطبيًّعــة الكثافــة الســكانيًّة العاليًّــة للمنطقــة ووجــود مئــات 

المدنيًّيًّــن الفلســطيًّنيًّيًّن فيًّهــا، غالبيًّتهــم مــن الأطفــال والنســاء
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وأفاد »محمد عرفات أبو عيًّدة« )42 عامًا(، وهو من سكان مربع ال أبو عيًّدة وأحد الناجيًّن، لفريق المرصد الأورومتوسطي: 

»بتاريــخ 1 نوفمبــر كنــت متواجــدًا فــي البيًّــت أنــا وأســرتي المكونــة مــن زوجتــي وابنتــاي وابنــي. وأثنــاء صلاة الـهــر توجهــت 

زوجتــي لبيًّــت أختــي لإحضــار الـــداء. ثــم تفاجــأت وأنــا أصلــي بحــدوث انفجــارات، ضربــة واحــدة ثــم تلتهــا أربعــة انفجــارات أخــرى. 

وبعدهــا لــم أســتفق ســوى علــى الدخــان والأـلاء وأعمــدة الجــدران المتناثــرة. مــا حــدث أـــبه بزلــزال ضــرب المنطقــة. أكثــر 

مــن 20 منــزلًا دُمــروا فــوق رؤوس ســاكنيًّها. بعدهــا حضــرت طواقــم الاســعاف وفــي البدايــة لــم يتمكــن أحــد من العثــور علي، 

فبــدأت بالصــراخ مــن تحــت الــركام ولــم يســمعني أحــد،  بعدهــا أخرجــت يــدي مــن بيًّــن الــركام فرأوهــا وعلمــوا بوجــود أحــد 

الناجيًّــن، حيًّنهــا قامــوا بانتشــالي مــن تحــت الــركام وقــد تعرضــت لاصابــات وحــروق فــي جميًّــع أنحــاء جســدي وكســر فــي أحــد 

ــعرها الذي كان ظاهــرًا من بيًّن الركام وتم انتشــالها،  فقــرات الـهــر، أمــا بناتــي الاثنتيًّــن فتــم العثــور علــى إحداهــن من خلال ـ

وتــم انتشــال ابنتــي الأخــرى بعــد أن ظلــت عالقــة لمــدة أربــع ســاعات تحــت الــركام بعدمــا حضــرت طواقــم الدفــاع المدنــي. قُتل 

والــدي »عرفــات موســى أبوعيًّــدة« فــي القصــف أثنــاء عودتــه مــن المســجد بعــد أدائــه صلاة الـهــر، وقتلــت كذلــك أختــي 

صورة تـهر المباني التي دمرت بشكل كامل وسويت بالأرض. وهي مجموعة من المباني السكنيًّة وروضة أطفال. صورة: © 2024 ايرباص، جوجل ايرث
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»ســوزان عرفــات أبوعيًّــدة«)36 عامًــا( وزوجهــا »نضــال محمــد أبــو عيًّــدة« وأبناؤهــا كل مــن: »يوســف« )15 عامًا(،«ـــذى« )16 

عامًــا( ،«ســائد« )11 عامًــا( و«آدم« )7 أعــوام(، إلــى جانــب زوجــة أخــي »رامــي عرفــات أبــو عيًّــدة« وبناتــه »لمــى« و »مريــم« )17 

عامًــا( و »رامــة« )عامــان( وابنــه الصـيًّر«حســيًّن » )7 أعــوام( ، وقتلــت ابنــة أخــي الآخــر »رغــد ياســر عرفــات أبوعيًّــدة«، وعمتــي 

وبناتهــا الــثلاث وخالتــي وزوجهــا وبناتهــا وأولادهــا، ونســيًّبهم مــن عائلــة »غبــن« »إيــاد غبــن« وزوجتــه » آيــة ســعيًّد محمــد 

أبوعيًّــدة« ) 31 عامًــا(، وأبناؤهــا كل مــن : الطفــل »حمــزة« ، »رغــداء«) 7 أعوام(،«عــز« ) 6 أعــوام(، و نســمة )4 أعــوام(«

وأـــار »أبــو عيًّــدة« أن المنطقــة كانــت تحــوي بيًّوتًــا ســكانها جميًّعهــم إمــا مــن عائلــة واحــدة )أبــو عيًّــدة(، أو أبنــاء عمومــة 

وأبنــاء خــال وأقاربهــم، مؤكــدًا علــى أنــه لــم يكــن هنالــك أي أحــد غريــب بيًّنهــم قبــل أو خلال الاســتهداف، وأنــه لــم يكــن 

هنــاك أي مبــرر للاســتهداف، حيًّــث لا توجــد فــي المنطقــة أي مـاهــر عســكرية، ولــم تشــهد أي عمليًّــات أو اـــتباكات 

عســكرية، مشــيًّرًا إلــى أن وســائل الإعلام وطواقــم الدفــاع المدنــي وصلــت إلــى المــكان لحـــة الاســتهداف، وأكــد أن 

مربــع »آل أبــو عيًّــدة« كان يعــرف بأنــه مــكان آمــن يــؤوي النازحيًّــن الذيــن فــروا مــن أماكــن التصعيًّــد المهــددة بالقصــف

وبســبب حجــم الاســتهداف الواســع وطبيًّعــة المنطقــة ذات الكثافــة الســكانيًّة المرتفعــة والمبانــي المتلاصقــة بشــكل 

كبيًّــر، مــا تــزال حتــى تاريــخ هــذا التقريــر بعــضِ جثــث الضحايــا مفقــودة بالكامــل أو تحــت الأنقــاض، حيًّــث مــا تــزال فــرق 

صورة تـهر المباني التي تعرضت لدمار كبيًّر. صورة: © 2024 ايرباص، جوجل ايرث. وصور لـ »غازي المجدلاوي.«
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الدفــاع المدنــي غيًّــر قــادرة علــى الوصــول إليًّهــا فــي ظــل الدمــار الكبيًّــر فــي المنطقــة وعــدم توفــر المعــدات اللازمــة لإزالــة 

أطنــان الــركام والبحــث عــن المفقوديــن. إلــى جانــب ذلــك، وُجــدت أـلاء لجثــث لــم يتــم بعــد تحديــد هويتهــا، وبالتالــي، 

تبقــى هويــة الضحايــا غيًّــر معروفــة بعــد مــرور أكثــر مــن ســتة أـــهر علــى الحادثــة

وقــال »أبــو يوســف أبوعيًّــدة«، وهــو مــن ســكان مربــع ال أبــو عيًّــدة ونــاجٍٍ آخــر، لفريــق المرصــد الأورومتوســطي: »بعــد 

ــا مــن صلاة الـهــر، ذهبــت لأجلــس أمــام بيًّتــي المقابــل لروضــة أطفــال. وفجــأة، بــدأت أســمع صــوت قصــف  انتهائن

وكأن ـــيًّئًا يضــرب فــي الأرض ضربــات متتاليًّــة قويــة. أصبحــت الدنيًّــا بعدهــا كلهــا غبــار ودخــان. تفاجأنــا حيًّنهــا بضــرب 

ــر  الروضــة والتــي كان بهــا أطفــال ونســاء حيًّــث قتلــت فيًّهــا أمــي المســنة »معيًّوفــة عطيًّــة أبــو عيًّــدة«، والتــي لــم نعث

علــى جثتهــا حتــى هــذه اللحـــة، وقتــل فيًّهــا بنــات أخــي، وابــن أخــي، كمــا قتــل عــدد كبيًّــر مــن أفــراد عائلتــي فــي المبانــي 

الأخــرى، وعائلــة »الحنــاوي« التــي كانــت تســكن أحــد المبانــي المجــاورة

صورة تـهر حجم الدمار الهائل وعمق الحفر بالموقع بفعل القنابل عاليًّة التدميًّر المستخدمة في الاستهداف ومحاولات انتشال الضحايا من تحت الركام.)فادي وائل الوحيًّدي/ د.ب.أ (
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وأضــاف: »القصــف خلــف دمــارًا واســعًا وكبيًّــرًا، أخــرجٍ قواعــد المبانــي مــن الأرض، حيًّــث اســتهدف الجيًّــش الإســرائيًّلي 

المنطقــة بحوالــي ثمانــي قنابــل، إحداهــا اســتهدفت روضــة الأطفــال والبقيًّــة اســتهدفت مبانٍ ســكنيًّة متلاصقــة. تم تدميًّر 

16 منــزلًا علــى الأقــل بشــكل كلــي، ومــا يــزال هنــاك علــى الأقــل خمســة جثــث تحــت الأنقــاض لــم يتــم اســتخراجها بعــد«

وأكــد »أبــو عيًّــدة« أن ســكان المنطقــة لــم يتلقــوا أيــة تحذيــرات مــن الجيًّــش الإســرائيًّلي أو إنــذار مســبق باســتهدافها، وأن 

سلســلة الاســتهدافات جــاءت مباغتــة ومدمــرة. كمــا أكــد علــى أن المنطقــة كانــت خاليًّــة تمامًــا مــن تواجــد أيــة تنـيًّمــات 

وأن منطقتهــم كانــت تعتبــر مــن أكثــر المناطــق أمنًــا.

ــي 24 ســاعة فقــط، ارتكــب الجيًّــش  ــدة« بحوال ــو عيًّ ــع »أب ــل اســتهداف مرب ــخ 31 أكتوبر/تشــرين أول 2023، أي قب بتاري

الإســرائيًّلي مجــزرة مشــابهة فــي مخيًّــم جباليًّــا فــي مــكان قريــب راح ضحيًّتهــا حوالــي 126 فلســطيًّني،69  منهــم مــن 

الأطفــال. وبحســب وكالــة »إيــر وورز« فقــد اســتخدمت الطائــرات الاســرائيًّليًّة قنابــل تــزن 2000 رطــل )900 كجــم( »خارقــة 

ــزال. ونـــرًا للحجــم المتشــابه فــي الخســائر  ــد الانفجــار ظاهــرة ـــبيًّهة بالزل ــع، وتســبب عن ــة الصن ــات« أمريكيًّ للتحصيًّن

والدمــار والآثــار والحفــر العميًّقــة المتكونــة بــالأرض فيًّمــا بيًّــن الموقعيًّــن المســتهدفيًّن، فإنــه مــن المرجــح أنــه تــم 

اســتخدام قنابــل مشــابهة فــي اســتهداف مربــع »آل أبــو عيًّــدة.«

وبالعــودة إلــى اســتهداف مربــع ســكني أبــو عيًّــدة، فقــد أفــاد جميًّــع ـــهود العيًّــان والناجيًّــن الذيــن قابلهــم فريــق 

الأورومتوســطي بــأن القنابــل ســقطت بشــكل مفاجــئ وفــي وقــت متقــارب علــى عــدة مبــانٍ ســكنيًّة فــي المنطقــة، فيًّمــا 

يُعــرف بـــ »الحــزام النــاري«، والــذي انتهجــه الجيًّــش الإســرائيًّلي فــي العديــد مــن مناطــق فــي قطــاع غــزة منــذ بــدء هجومــه 

العســكري علــى القطــاع فــي 7 أكتوبر/تشــرين أول الماضــي. ويتمثــل الحــزام النــاري باســتهداف القــوات الإســرائيًّليًّة 

لمنطقــة محــددة بعــدة قنابــل ثقيًّلــة تُســقط بشــكل متتــالٍ علــى مبــانٍ متجــاورة خلال ثــوانٍ أو دقائــق معــدودة، وتتــرك 

خســائر بشــرية وماديــة هائلــة نتيًّجــة لحجــم الاســتهداف الكبيًّــر مــن جهــة، وعــدم قــدرة الســكان علــى إخلاء المنطقــة التــي 

تُســتهدف بأكملهــا مــن جهــة أخــرى

أفــاد »حســيًّن ســليًّم العرابيًّــد« )67 عامًــا(، أحــد ســكان المنطقــة، لفريــق الأورومتوســطي: »كنــت أجلــس فــي بيًّتــي حيًّــن 

ســمعت فجــأة ثلاث ضربــات متتاليًّــة، فـننــت مــن قــوة الضربــة أنهــا فــي بيًّتــي، لكنــي حيًّــن خرجــت صُدمــت مــن هــول مــا 

رأيــت مــن كميًّــة الدمــار وكثــرة جثــث الضحايــا وأـلائهــم المتناثــرة فــي المــكان. كان غالبيًّــة الضحايــا مــن الأطفــال وكبــار 

https://airwars.org/civilian-casualties/ispt0783-october-31-2023/
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ــاهدت بنفســي عمليًّــة انتشــال الضحايــا مــن تحــت الردم بالاســتعانة بالحفــار لأربع أو خمــس مرات.« الســن والنســاء، وأنــا ـ

وإلــى جانــب المبانــي الســكنيًّة المتجــاورة، اســتهدف القصــف الإســرائيًّلي بشــكل مباـــر روضــة أطفــال كان يتواجــد 

فيًّهــا عشــرات النازحيًّــن قســرًا الذيــن اتخذوهــا ملجــأً لهــم، غالبيًّتهــم مــن الأطفــال والنســاء. وكان المتواجــدون فــي مبنــى 

الروضــة نزحــوا مــن منازلهــم قســرًا فــي مناطــق مجــاورة داخــل مخيًّــم جباليًّــا للاجئيًّــن، بعــد تدميًّــر منازلهــم أو اســتهداف 

أماكــن قريبــة منهــم أو بســبب خوفهــم مــن القصــف المكثــف.

صــور القمــر الصناعــي تـهــر مربــع ال أبــو عيًّــدة الســكني قبــل الاســتهداف فــي 24 أكتوبــر 2023 وبعــد الاســتهداف فــي 3 نوفمبــر 
.Planet Labs PBC 2024 © 2023 حيًّــث يـهــر ركام المبانــي المدمــرة والدمــار الكبيًّــر بالموقــع. صــورة
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قالــت »ميًّرفــت ســليًّمان أبــو عيًّــدة« )54 عامًــا( لفريــق الأورومتوســطي إنهــا كانــت لجــأت إلــى الروضــة مــع ابنهــا وابنتهــا 

ــهرها الثامــن، كانــت قــد لجــأت معــي أنــا وابنــي  الحامــل، ظنّــا منهــم أنهــا مــكان آمــن. وأضافــت: »ابنتــي كانــت حامــل فــي ـ

إلــى الروضــة. وقبــل أن يقــع القصــف، كنــت أصلــي، اســتهدف صــاروخ المــكان فجــأة فقتلــت ابنتــي مــع جنيًّنهــا »روان 

عاطــف إســماعيًّل أبوعيًّــدة« ) 29 عامــاً( وأصيًّــب ابنــي بكســر فــي الحــوض وتــم انتشــاله مــن تحت الــركام، فيًّمــا قُتلت ابنتي 

الأخــرى »بــراء عاطــف إســماعيًّل أبوعيًّــدة« ) 27 عامــاً( هــي وجميًّــع أبنائهــا فــي مبنــى آخــر وتــم انتشــالهم لاحقًــا مــن تحــت 

الأنقــاض. عائلــة خالــي كذلــك أبيًّــدت بالكامــل، حيًّــث قتــل هــو زوجتــه وأبنائــه وأحفــاده مــع عــدد آخــر مــن أقاربــي.«

ــا(، قالــت لفريــق الأورومتوســطي إنهــا كانــت فــي الروضــة مــع والدتهــا »أم  ــو عيًّــدة« )12 عامً ــة »رزان عاطــف أب الطفل

وســام أبــو عيًّــدة« وـــقيًّقتها الحامــل »روان عاطــف إســماعيًّل أبــو عيًّــدة« وـــقيًّقها وجدتهــا حيًّــن حــدث الاســتهداف، 

حيًّــث ظلــوا تحــت الــركام قبــل أن يتــم انتشــالهم ونقلهــم إلــى المستشــفى. وفقــدت »أبــو عيًّــدة« الوعــي بعــد أن انتُشــلت 

مــن تحــت الــركام، فيًّمــا أصيًّبــت فــي عيًّنهــا ووجههــا

وأفــادت »ســهام ســليًّمان أبــو عيًّــدة« )57 عامًــا(، مــن ســكان مخيًّــم جباليًّــا للاجئيًّــن: »نزحنــا إلــى الروضة في نفــس المنطقة 

بحثًــا عــن الأمــان، حيًّــث ظننــا أنهــا آمنــة كــون ارتفاعهــا كان منخفضًــا وكانــت محاطــة بألــواح الأسبســت. كنــت هنــاك مــع 

عمتــي وابنتهــا وزوجــة ابنهــا وابنهــا حيًّــن باغتنــا صــوت الصواريــخ فجــأة فانهــارت الجــدران عليًّهــم وقتــل ابنهــا علــى الفــور.«

ــزل جدتهــا مــع جدتهــا وخالتهــا وبناتهــا لمــدة  ــا(، فبقيًّــت تحــت ركام من ــدة« )12 عامً ــو عيًّ ــق أب ــة »تســنيًّم فاي أمــا الطفل

مــن الزمــن، فيًّمــا لــم تتمكــن مــن الحركــة تحــت الــركام وـــعرت بألــم ـــديد، قبــل أن يتــم انتشــالها. فيًّمــا روت قريبتهــا 

الطفلــة »ليًّــن ناهــضِ أبــو عيًّــدة« )11 عامًــا( لفريــق الأورومتوســطي: »ســمعنا عــدة ضربــات متتاليًّــة. فــي البدايــة، ظننــا 

أن القصــف كان لمناطــق مجــاورة وليًّــس عليًّنــا، حتــى أتــت ضربــة علــى البيًّــت الــذي كنــا فيًّــه، فانهــارت عليًّنــا الجــدران. 

أصيًّبــت أمــي بشـــيًّة فــي عيًّنهــا، وكســرت يــد خالتــي. بقيًّنــا تحــت الــركام لمــدة مــن الوقــت قبــل أن يتــم انتشــالنا ونقلنــا 

إلــى المستشــفى. رأيــت العديــد مــن الجثــث وكنــت فــي حالــة انهيًّــار تــام«.

وفــي مقطــع فيًّديــو انتشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ظهــرت »غــادة أبــو عيًّــدة«، العاملــة فــي القطــاع الصحــي 

بالمستــــشفى الإندونيًّـــسي ـمـــــالي قطــاع غــزة وقــد تفاجــأت برؤيــة ابنتـــــها المصابــة يحملهــا مســعفون إلــى داخـــــــل 

المستشفـــى، لتصــاب بحالــة مــن الفــزع ويطمــــئنها عاملــون بــأن ابنتها بخيًّر ويتبيًّن لاحقًا مقــــتل ابنها نتيًّجة الاســتهداف

https://www.youtube.com/watch?v=yaNNp-O-C1Q
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إحـــــــــدى  وأظهـــــــرت 

الملتقطــة  الصــور 

 1( الاســتهداف  يــوم 

ثــانٍ  نوفمبر/تشــرين 

المبانــي  أحــد   )2023

المنطقـــــــــــــة  فــــــي 

وقــد  المستهــــــــدفة 

لأضـــــــــرار  تعـــــــرض 

طفــــــــيًّفة. وخـــــــــلال 

الفـــــريق  معايـــــــنة 

للمرصــد  الميًّدانــي 

الأورومتوســطي المنطقــة ذاتهــا فــي ـــهر مــارس/آذار 2024، تبيًّــن أن المبنــى تعــرض لدمــار كبيًّــر، مــا يؤـــر علــى 

للمخيًّــم البــري  الاجتيًّــاح  وقــت  فــي  لاحــق  وقــت  فــي  أخــرى  مــرة  للمنطقــة  الإســرائيًّلي  الجيًّــش  مهاجمــة 

غادة أبو عيًّدة في المستشفى الإندونيًّسي لحـة وصول ابنتها إلى المستشفى مصابة وتلقيًّها نبأ وفاة ابنها في استهداف مربع ال أبو 
عيًّدة السكني. )فيًّديو لقناة الجزيرة(

على اليًّميًّن صورة لأحد المباني المجاورة لمنطقة الاستهداف بتاريخ 1 نوفمبر 2023 )المصدر: فيًّديو لقناة الجزيرة(. على اليًّسار صورة لنفس المبنى بتاريخ مارس 2024 
)المصدر: فيًّديو ـهادة خاص بالمرصد الأورومتوسطي(
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ما بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي

قتــل الجيًّــش الإســرائيًّلي 120 فلســطيًّني خلال الهجــوم العســكري الــذي اســتهدف علــى نحــو مباـــر مربــع »آل أبــو 

عيًّــدة« بتاريــخ 1 نوفمبر/تشــرين ثــانٍ 2023. وتمكــن المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان مــن التحقــق مــن هويــات 

80 مــن الضحايــا، ومــن بيًّــن هــؤلاء 30 طفــل، و30 امــرأة، مــن بيًّنهــم امــرأة حامــل و3 نســاء مــن كبيًّــرات الســن، و20 

رجلًا، بيًّنهــم 3 مــن كبــار الســن. فيًّمــا أن بعــضِ الضحايــا لــم يتــم تحديــد هوياتهــم بســبب تقطــع أوصــال جثثهــم وتحولهــا 

إلــى أـلاء. وقــد تبيًّــن أن غالبيًّــة الضحايــا ينتمــون إلــى عائلــة واحــدة )أبــو عيًّــدة(، وبعــضِ أنســبائهم مــن عائلــة »غبــن«، 

وفــرد مــن عائلــة »أبوخريــس«. أمــا بقيًّــة الضحايــا، فكانــوا مــن عــائلات أخــرى مــن المقيًّميًّــن فــي المنطقــة والمــارة وقــت 

ــر اســتحدثها الســكان فــي المنطقــة. كمــا أســفر الهجــوم  ــرة الفالوجــا أو فــي مقاب الاســتهداف. ودُفــن هــؤلاء فــي مقب

الإســرائيًّلي عــن إصابــة أكثــر مــن 130 فلســطيًّنيًّّا بجــروح وإصابــات متفاوتــة. وتســبب هــذا الهجــوم فــي تدميًّــر مســاحة 

واســعة تقــدر بحوالــي 4500 متــر مربــع، ـــملت حوالــي 20 مبنــى ســكنيًّّا ومنــزلًا، منهــا مــا تــم تدميًّــره بشــكل كامــل، 

ومنهــا مــا تعــرض لأضــرار جســيًّمة وأصبــح غيًّــر صالــح للســكن، بالإضافــة إلــى تدميًّــر مبنــى روضــة الأطفــال

ولاحقًــا فــي ذات اليًّــوم، ادعــى الجيًّــش الإســرائيًّلي، بحســب وكالــة ال “ســي إن إن الاخباريــة«، أنــه »فــي وقــت مبكــر مــن 

يــوم 1نوفمبــر 2023، واســتنادًا إلــى معلومــات اســتخباراتيًّة دقيًّقــة، قامــت طائــرات الجيًّــش الإســرائيًّلي بضــرب مركــز 

قيًّــادة وتحكــم حمــاس فــي جباليًّــا. وأنهــم قضــوا علــى عناصــر مــن حمــاس فــي الضربــة«. كمــا ادعــى الجيًّــش الإســرائيًّلي 

فــي ذات التصريــح: »بأنــه حــث ســكان غــزة فــي هــذا الحــي علــى الإخلاء كجــزء مــن جهــوده لتخفيًّــف الأضــرار التــي تلحــق 

بالمدنيًّيًّــن. وأن الجيًّــش الإســرائيًّلي يســتمر فــي دعــوة جميًّــع ســكان ـــمال غــزة ومدينــة غــزة للإخلاء جنوبــاً إلــى منطقــة 

أكثــر أمانــاً«.

ــذارات مســبقة مــن  ــرات أو إن ــى عــدم ورود أي تحذي ــق الأورومتوســطي تؤكــد عل ــي أجراهــا فري ــع التحقيًّقــات الت إلا إن جميًّ

الجيًّــش الإســرائيًّلي قبــل اســتهداف هــذه المنطقــة المزدحمة بالســكان والنازحيًّــن. حيًّث نفى جميًّع الناجيًّن والشــهود العيًّان 

ــهاداتهم وإفاداتهــم التــي حصــل عليًّهــا فريــق الأورومتوســطي تلقيًّهــم لأي تحذيــرات مســبقة بــأي طريقــة كانــت قبل  خلال ـ

الاســتهداف. كمــا أظهــر الفحــص الــذي أجــراه الفريــق علــى هواتــف بعــضِ ســكان المنطقــة، بموافقتهــم، عــدم تلقيًّهــم لأي 

مكالمــات أو إـــعارات أو رســائل نصيًّــة تطلــب منهــم الإخلاء قبيًّــل الاســتهداف، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود أي منشــورات 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/11/01/second-idf-strike-jabalia-camp
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تحذرهــم وتطلــب منهــم الاخلاء مــن المنطقــة مســبقا، وهــذا مــا أكدتــه كذلــك ـــهادات الناجــون والشــهود العيًّــان

ولــم يكــن ادعــاء الجيًّــش الإســرائيًّلي بخصــوص طلــب إخلاء ســكان المربــع الســكني هــو الادعــاء الوحيًّــد الــذي ثبــت عــدم 

صحتــه، فقــد قــام الجيًّــش الاســرائيًّلي بنشــر لقطــات لاســتهداف جــوي مــن قبــل طائراتــه الحربيًّــة ادعــى فيًّهــا القضــاء 

علــى أحــد المنتميًّــن لحركــة حمــاس فــي اســتهداف منطقــة الفالوجــا يــوم الأربعــاء 1 نوفمبــر 2023. ولكــن صحيًّفــة 

نيًّويــورك تايمــز الأمريكيًّــة  أـــارت فــي تحقيًّــق نشــرته، بتاريــخ 3 نوفمبــر 2023، إلــى أن اللقطــات التــي نشــرها الجيًّــش 

الاســرائيًّلي تعــود بحقيًّقــة الأمــر إلــى الهجــوم الــذي نفــذه الجيًّــش الإســرائيًّلي علــى مخيًّــم جباليًّــا يــوم الثلاثــاء 31 أكتوبــر 

2023، أي قبــل اســتهداف مربــع أبــو عيًّــدة بيًّــوم واحــد، والــذي زعــم الجيًّــش الاســرائيًّلي حيًّنهــا أنــه اســتهدف مــن خلالــه 

ــر 2023. ورفــضِ الجيًّــش الإســرائيًّلي  ــوم 1 نوفمب ــادي آخــر فــي حركــة حمــاس، وليًّــس مــن أدعــى اســتهدافه فــي ي قيًّ

التعليًّــق علــى ســبب تضــارب روايتــه للصحيًّفــة. 

وهــذا مــا دفــع فريــق المرصــد الأورومتوســطي إلــى القيًّــام بتحليًّــل لقطــات الفيًّديــو التي قام بنشــرها الجيًّش الاســرائيًّلي 

بتاريــخ 1 نوفمبــر 2023 ومقارنتهــا بصــور للقمــر الاصطناعــي، فأظهــرت فــعلا تطابقــا مع الموقع المســتهدف في مخيًّم 

جباليًّــا بتاريــخ 31 أكتوبــر 2023، وليًّــس مربــع »آل أبــو عيًّــدة«. كمــا أنــه ومــن خلال مراجعــة أســماء ضحايــا الاســتهداف 

لمربــع ال أبــو عيًّــدة التــي حصــل عليًّهــا المرصــد لا تـهــر أي مــن الأســماء التــي ادعــى الجيًّــش الاســرائيًّلي اســتهدافها. 

ممــا يعــزز الشــكوك فــي صحــة الروايــة الاســرائيًّليًّة بخصــوص اســتهداف مربــع ال أبــو عيًّــدة

بالإضافــة إلــى ذلــك، نفــى جميًّــع الأـــخاص الذيــن قابلهــم فريــق المرصــد الأورومتوســطي رؤيتهــم لأيــة عناصــر مســلحة 

أو وقــوع أي اـــتباكات عســكرية فــي المنطقــة قبيًّــل الاســتهداف، فيًّمــا أكــد جميًّعهــم أن المنطقــة كانــت تحــوي عــائلات 

ونازحيًّــن تربــط معـمهــم صلــة قرابــة، وينتمــي عــدد كبيًّــر منهــم إلــى عائلــة واحــدة.

ــع  ــة علــى وجــود أهــداف عســكرية أو عناصــر مســلحة فــي محيًّــط المرب ــة أدل ــم يجــد المرصــد الأورومتوســطي أي كمــا ل

الســكني المســتهدف وقــت الهجــوم الإســرائيًّلي. حيًّــث إنــه مــن خلال المعاينــة الميًّدانيًّــة لموقــع الاســتهداف، ومراجعــة 

مقاطــع مصــورة وصــور للمنطقــة فــي وقــت الاســتهداف، لــم يتبيًّــن وجــود بنــى تحتيًّــة أو مواقــع عســكرية فــي المنطقــة، 

وتبيًّــن أنهــا منطقــة ســكنيًّة مدنيًّــة مكتـــة بالســكان والنازحيًّــن الذيــن آوتهــم منــازل ومبــانٍ ســكنيًّة بســيًّطة متقاربــة.

https://www.nytimes.com/2023/11/03/world/middleeast/israel-bomb-jabaliya.html
https://www.nytimes.com/2023/11/03/world/middleeast/israel-bomb-jabaliya.html
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أمــا فيًّمــا يخــص الــسلاح الــذي اســتخدمته إســرائيًّل فــي تنفيًّــذ مجــزرة مربــع آل أبــو عيًّــدة، فقــد توصلــت بعــضِ 

ــر  ــا فــي 31 أكتوب ــة إلــى توافــق حــول الأســلحة المســتخدمة فــي الهجمــات التــي وقعــت فــي جباليًّ المؤسســات الدوليًّ

و1 نوفمبــر )مربــع آل أبــو عيًّــدة(، حيًّــث لاحـــوا تشــابهًا فــي الأحجــام وأنمــاط الدمــار والآثــار التــي تركتهــا. حيًّــث اســتنتج 

 JDAM العديــد مــن خبــراء ومفتشــو الأســلحة حيًّنهــا أن الأســلحة المســتخدمة فــي مجــزرة 31 أكتوبــر هــي قنابــل مــن نــوع

 GBU أو مــن نــوع )GBU 31 )Warhead Mark 84 الذخائــر المباـــرة المشــتركة للهجــوم(، ويمكــن أن تكــون مــن نــوع(

Warhead BLU 109( 56 الخارقــة للتحصيًّنــات(، وزنهــا حوالــي 2000 رطــل )حوالــي 900 كجــم(، وهــي جــزء مــن أســلحة 

الجيًّــش الإســرائيًّلي المقدمــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيًّــة، إمــا بالتصديــر أو بالتصنيًّــع المحلــي بترخيًّــص منهــا.

ويُســبّب هــذا النــوع مــن القنابــل، التــي تُصنّــع مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيًّــة، انفجــارا هــائلا فــي المنطقــة التــي 

تســتهدف بهــا، حيًّــث إنهــا تتســبب فــي ظاهــرة تشــبه الزلــزال عندمــا تنفجــر، وتحــدث دمــارا واســعا فــي المبانــي والطرقــات 

ــرًا  ــرة نصــف قطرهــا 365 مت ــة فــي دائ ــق ــــايا قاتل ــث مــن ـــأن انفجارهــا أن يطل ــة فــي الأرواح، حيًّ وخســائر مروع

)حوالــي 1,198 قدمًــا(، أي مــا يعــادل 58 ملعبًــا لكــرة القــدم فــي المســاحة، ويكــون لهــا آثــار مضاعفــة حيًّــن اطلاقهــا فــي 

المناطــق ذات الكثافــة الســكانيًّة العاليًّــة، كقطــاع غــزة عمومــا، ومخيًّــم جباليًّــا علــى وجــه الخصــوص. 

ويحـــر القانــون الدولــي الهجمــات العشــوائيًّة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تســتخدم فيًّهــا الأســلحة ذات الطابــع العشــوائي، 

وبخاصــة الأســلحة التــي لا يمكــن توجيًّههــا إلــى هــدف عســكري حصــرا، أو تلــك التــي لا يمكــن حصــر آثارهــا علــى النحــو الذي 

يتطلبــه القانــون الدولــي الإنســاني نـــرا لطبيًّعتهــا، فتصيًّــب الأهداف العســكرية والمدنيًّيًّــن أو الأعيًّان المدنيًّــة دون تميًّيًّز

ووفقــا لجميًّــع مــا ســبق، فقــد خلصــت التحقيًّقــات التــي أجراهــا فريــق الأورومتوســطي إلــى أن الهجــوم العســكري ضــد 

مربــع »آل أبــو عيًّــدة« قــد نُفــذ باســتخدام قــدرة تدميًّريــة هائلــة عشــوائيًّة واســتهدف عــن علــم مســبق وبشــكل مباـــر 

أـــخاص مدنيًّيًّــن وأعيًّــان مدنيًّــة دون أي تحذيــر مســبق وبانتهــاك جســيًّم لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني. 

ــزام بقواعــد القانــون الدولــي، وخاصــة القانــون الدولــي  يؤكــد المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان علــى أن الالت

الإنســاني، وضمــان تطبيًّــق جميًّــع مبادئــه المتعلقــة بالإنســانيًّة والتميًّيًّــز والضــرورة العســكرية والتناســب واتخــاذ 

الاحتيًّاطــات الواجبــة، هــو التــزام مطلــق يقــع علــى عاتــق إســرائيًّل احترامــه وضمــان احترامــه أثنــاء تخطيًّطهــا وتنفيًّذهــا 

ــا العســكرية، دون اســتثناء ــة مــن عمليًّاته ــكل عمليًّ ل
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وبنــاءً عليًّــه، حتــى إذا صــح ادعــاء الجيًّــش الإســرائيًّلي بوجــود قيًّــادي تابــع حركــة حمــاس فــي مربــع »آل أبــو عيًّــدة« وقــت 

الاســتهداف، فــإن ذلــك لا يبــرر أن يصبــح المدنيًّــون والأعيًّــان المدنيًّــة مــحلًا للهجــوم المباـــر أو العشــوائي، ولا أن تكــون 

الأضــرار الجانبيًّــة التــي تصيًّــب الســكان المدنيًّيًّــن أثنــاء الهجــوم عســكريًا مفرطــة بالمقارنــة بالميًّــزة العســكرية المباـــرة 

المترتبــة عليًّــه، وإلا ـــكلت هــذه الهجمــات التــي تخالــف هــذه القواعــد »جرائــم حــرب« بحــد ذاتهــا بموجــب نـــام رومــا 

الأساســي للمحكمــة الجنائيًّــة الدوليًّــة. 

حيًّــث إنــه وبموجــب قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، كان مــن الواجــب علــى الجيًّــش الإســرائيًّلي اتخــاذ كافــة الاحتيًّاطات 

اللازمــة لتجنــب الإضــرار بالســكان المدنيًّيًّــن والأعيًّــان المدنيًّــة، وتقليًّلهــا إلــى أدنــى حــد ممكــن علــى أقــل تقديــر، لتجنــب 

هــذه الحصيًّلــة الكبيًّــرة فــي أعــداد الضحايــا المدنيًّيًّــن. مــا لــم تســمح الـــروف بـيًّــر ذلــك )حــذف مــن هنــا(. ويشــمل ذلــك، 

ــا ومجديــا قبــل بــدء الهجــوم، واعطائهــم الوقــت الكافــي  ــرًا فعليًًّ مــن جملــة أمــور أخــرى، إعطــاء الســكان المدنيًّيًّــن تحذي

للإخلاء وتمكيًّنهــم مــن اتخــاذ تدابيًّــر لحمايــة أنفســهم والانتقــال إلــى مناطــق آمنــة، مــا لــم تســمح الـــروف بـيًّــر ذلــك 

ــن لا يســتطيًّعون الإخلاء مــن  ــارون عــدم الإخلاء أو الذي ــن يخت ــون الذي ــع الأحــوال، يبقــى المدنيًّ ــا(.  وبجميًّ )إضافتهــا هن

المنطقــة متمتعيًّــن بالحمايــة المقــررة لهــم بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني بوصفهــم مدنيًّيًّــن، وأن مجــرد بقاؤهــم 

ــة ولا يعفــي الطــرف المنفــذ للهجــوم مــن المســؤوليًّة عــن ضمــان  ــك المنطقــة لا يســقط عنهــم هــذه الحماي فــي تل

حمايتهــم المقــررة لهــم

كمــا أن وجــود عناصــر مســلحة أو مراكــز تابعــة لتنـيًّمــات مســلحة فــي المنطقــة وقــت اســتهدافها، حتــى وإن صــح هــذا 

الادعــاء، فــإن ذلــك لا يعطــي الجيًّــش الإســرائيًّلي حقــا غيًّــر محــدود فــي اختيًّــار أســلوب القتــال والــسلاح للقضــاء علــى 

هــذه الأهــداف العســكرية، حيًّــث يبقــى الســكان المدنيًّــون هنــاك متمتعيًّــن بالحمايــة مــن آثــار العمليًّــات العدائيًّــة، بمــا 

فــي ذلــك حمايتهــم مــن الهجمــات العســكرية التــي يكونــون هــم مــحلا لهــا، أو مــن الهجمــات العشــوائيًّة، بــل كان يتوجــب 

علــى الجيًّــش الإســرائيًّلي اســتخدام الأســلحة التــي تصيًّــب الهــدف العســكري بدقــة ودون التســبب بالخســائر المفرطــة 

فــي صفــوف المدنيًّيًّــن والأعيًّــان المدنيًّــة، والتــي وقعــت بالفعــل

لكــن مــا حــدث فــي الواقــع فــي مجــزرة مربــع آل أبــو عيًّــدة، هــو أن الجيًّــش الإســرائيًّلي نفــذ هجومًــا عســكريّا واســعا مخالفــا 

لجميًّــع مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، خاصــة فــي ظــل عــدم توفــر دليًّــل علــى وجــود هــدف عســكري فــي المنطقــة، 

واســتخدم فيًّــه مــا يُعــرف بالحــزام النــاري بعــدة قنابــل ذات قــدرة تدميًّريــة عاليًّــة ضــد مناطــق ســكنيًّة تحــوي مئــات 
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المدنيًّيًّــن، بمــن فــي ذلــك أطفــال ونســاء، دون إنذارهــم بشــكل مســبق أو تحذيرهــم للإخلاء قبــل تنفيًّــذ الهجــوم، ومــع 

علمــه المســبق مــن الوقائــع والـــروف ذات الصلــة بــأن هجومًــا كهــذا ســيًّخلّف خســائر بشــرية وماديــة كبيًّــرة

وبذلــك، يصبــح الهجــوم العســكري الــذي نفــذه الجيًّــش الإســرائيًّلي علــى مربــع »آل أبــو عيًّــدة« إمــا متعمــدًا مباـــرا أو 

عشــوائيًًّا مفرطًــا، وفــي كلتــا الحالتيًّــن، يشــكل هــذا الهجــوم جريمــة حــرب مكتملــة الأركان وفقًــا لنـــام رومــا الأساســي.

كمــا أن هــذا الاســتهداف يعــد جريمــة ضــد الإنســانيًّة مكتملــة الأركان ارتكبهــا الجيًّــش الإســرائيًّلي ضــد مجموعــة مــن 

ــش الإســرائيًّلي ضــد  ــذي يشــنه الجيًّ ــذ فــي إطــار الهجــوم العســكري الواســع النطــاق والمنهجــي ال ــه نُف ــن كون المدنيًّيًّ

الســكان المدنيًّيًّــن فــي قطــاع غــزة منــذ تســعة أـــهر.

ويؤكــد الأورومتوســطي علــى أن الهجمــات العســكرية التــي ينفذهــا الجيًّــش الإســرائيًّلي ضــد المدنيًّيًّــن الفلســطيًّنيًّيًّن 

ــر مســبوقة فــي  ــة وغيًّ ــن خســائر مروع ــي تســفر ع ــرر، والت ــزة بنمــط منهجــي ومتك ــم الســكنيًّة فــي قطــاع غ وتجمعاته

الأرواح والإصابــات والأضــرار الماديــة، إنمــا تشــكل جــزءا مــن أفعــال جريمــة الإبــادة الجماعيًّــة الأوســع التــي يرتكبهــا ضــد 

الفلســطيًّنيًّيًّن بصفتهــم هــذه فــي قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، بهــدف إهلاكهــم بالقتــل الجماعــي 

المباـــر، وبإلحــاق أضــرار جســدية وعقليًّــة جســيًّمة بهــم،  وبإخضاعهــم لأحــوال معيًّشــيًّة تــؤدي بهــم إلــى الــهلاك الفعلــي 

وذلــك مــن خلال التدميًّــر المنهجــي للبنــى التحتيًّــة المدنيًّــة الأساســيًّة ومصادر الدخــل والممتلكات الخاصــة بهم وطردهم 

مــن منازلهــم وتدميًّرهــا وتهجيًّرهــم قســريا ومنــع عودتهــم بالتزامــن مــع حرمانهــم مــن أماكــن إيــواء آمنــة ومناســبة ومــن 

المــواد والخدمــات الأساســيًّة التــي لا غنــى لبقائهــم. 

هــذه المجــزرة هــي واحــدة مــن مئــات المجــازر الأخــرى التــي نفذهــا الجيًّــش الإســرائيًّلي ضــد مئــات الآلاف مــن المبانــي 

والمربعــات الســكنيًّة المكتـــة بالســكان وراح ضحيًّتهــا عشــرات الآلاف مــن المدنيًّيًّــن فــي مناطــق مختلفــة فــي قطــاع 

غــزة. فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري، نشــر الأورومتوســطي نتائــج تحقيًّــق أجــراه فــي قتــل الجيًّــش الإســرائيًّلي 12 

مدنيًّّــا فــي مدينــة غــزة، خلال نزوحهــم بنــاءً علــى أوامــره، بتاريــخ 4 ديســمبر/كانون أول 2023.

بنــاءً علــى المعطيًّــات الســابقة، وفــي ضــوء تكــرار حــوادث اســتهداف الجيًّــش الإســرائيًّلي لمربعــات ســكنيًّة بأكملهــا فــي 

ــة والمســتقلة  ــة الفوري ــب بإجــراء التحقيًّقــات الدوليًّ قطــاع غــزة، فــإن المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان يطال

والنزيهــة اللازمــة فــي ظــروف اســتهداف مربــع آل أبــو عيًّــدة الســكني، وكافــة الجرائــم الأخــرى التــي ارتكبهــا إســرائيًّل ضــد 
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المدنيًّيًّــن الفلســطيًّنيًّيًّن فــي القطــاع، والضـــط علــى إســرائيًّل مــن أجــل تمكيًّــن دخــول لجــان التقصــي والتحقيًّــق الدوليًّــة 

والأمميًّــة إلــى قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك »لجنــة التحقيًّــق الدوليًّــة المســتقلة المعنيًّــة بــالأرض الفلســطيًّنيًّة المحتلّــة، 

بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقيًّة وإســرائيًّل،« عــملا بقواعــد القانــون الدولــي وقــرارات محكمــة العــدل الدوليًّــة

كمــا يدعــو المرصــد الأورومتوســطي المحكمــة الجنائيًّــة الدوليًّــة إلــى النـــر والتحقيًّــق فــي كافــة الجرائــم التــي ترتكبهــا 

إســرائيًّل فــي قطــاع غــزة، وبمــا يشــمل مجــزرة مربــع »آل أبــو عيًّــدة« وكذلــك عشــرات المجــازر الأخــرى التــي ارتكبهــا 

الجيًّــش الإســرائيًّلي فــي قطــاع غــزة، وتوســيًّع دائــرة التحقيًّــق فــي المســؤوليًّة الجنائيًّــة الفرديــة عــن هــذه الجرائــم لتشــمل 

ــع المســؤوليًّن عنهــا، والإســراع فــي إصــدار مذكــرات إلقــاء قبــضِ بحقهــم. كمــا يدعــو الأورومتوســطي المحكمــة  جميًّ

إلــى الاعتــراف بحقيًّقــة مــا يجــري فــي القطــاع والتعامــل الجــدي والموضوعــي مــع الجرائــم التــي ترتكبهــا إســرائيًّل فــي 

قطــاع غــزة باعتبارهــا جريمــة إبــادة جماعيًّــة، دون مواربــة، كونهــا تنــدرجٍ ضمــن الجرائــم الدوليًّــة التــي تدخــل فــي اختصــاص 

المحكمــة الجنائيًّــة الدوليًّــة.

ويجــدد الأورومتوســطي دعوتــه إلــى المجتمــع الدولــي بالاضــطلاع بالتزاماتــه القانونيًّــة الدوليًّــة فــورا بوقــف جريمــة 

الإبــادة الجماعيًّــة وكافــة الجرائــم مكتملــة الأركان التــي ترتكبهــا إســرائيًّل منــذ الســابع مــن تشــرين أول/أكتوبــر الماضــي 

ــورا،  ــم ف ــكاب هــذه الجرائ ــن ارت ــى التوقــف ع ــة لإجبارهــا عل ــل أدوات الضـــط الحقيًّقيًّ ــزة، وتفعيًّ ضــد ســكان قطــاع غ

والضـــط عليًّهــا للامتثــال لقواعــد القانــون الدولــي وحمايــة المدنيًّيًّــن الفلســطيًّنيًّيًّن فــي قطــاع غــزة، والالتــزام بقــرارات 

محكمــة العــدل الدوليًّــة. 

كمــا يطالــب الأورومتوســطي جميًّــع الــدول بتحمــل مســؤوليًّاتها الدوليًّــة وفــرض العقوبــات الفعّالــة علــى إســرائيًّل، 

ووقــف كافــة أـــكال الدعــم السيًّاســي والمالــي والعســكري المقدمــة إليًّهــا، بمــا يشــمل الوقــف الفــوري لعمليًّــات نقــل 

الأســلحة إلــى إســرائيًّل، بمــا فــي ذلــك تراخيًّــص التصديــر والمســاعدات العســكرية. بالإضافــة إلــى مســاءلة ومحاســبة 

الــدول التــي ثبــت تزويدهــا لإســرائيًّل بالأســلحة رغــم العلــم أو العلــم المفتــرض باســتخدام أســلحتها فــي ارتــكاب جرائــم 

دوليًّــة ضــد الفلســطيًّنيًّيًّن، وبمــا يشــمل مســاءلة ومحاســبة الأفــراد صانعــي هــذه القــرارات فــي هــذه الــدول، باعتبارهــم 

متواطئيًّــن وـــركاء فــي الجرائــم المرتكبــة فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك جريمــة الإبــادة الجماعيًّــة
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كمــا يدعــو الأورومتوســطي إلــى تفعيًّــل كافــة مســارات المســاءلة والمحاســبة المتاحــة علــى المســتويات الدوليًّــة 

ــة لمســاءلة  ــة العالميًّ ــة القضائيًّ ــل مســار الولاي ــك العمــل الجــاد والمشــترك لتفعيًّ ــة، بمــا فــي ذل ــة والمحليًّ والإقليًّميًّ

ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم ضــد المدنيًّيًّــن الفلســطيًّنيًّيًّن أمــام المحاكــم الوطنيًّــة للــدول التــي تأخــذ بهــذه الولايــة

كمــا يدعــو الأورومتوســطي إلــى ضمــان تعويــضِ الضحايــا الفلســطيًّنيًّيًّن وعائلاتهــم وإنصافهــم، وجبــر الضــرر الناجــم عــن 

الجرائــم الخطيًّــرة والانتهــاكات الجســيًّمة التــي ارتكبتهــا إســرائيًّل ضدهــم، وذلــك وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي
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